
كيــف يتــم تحويــل الأصــوات الانتخابيــة إلى
مقاعد برلمانية في تركيا؟

, مايو  | كتبه وسام الدين العكلة

إن عملية تحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد برلمانية عنصر حاسم في أي نظام ديمقراطي، ويحدد
تكوين الهيئة التشريعية، ويمكن أن يكون له آثار مهمة على كيفية حكم الدولة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح موجز للأنظمة المختلفة المستخدمة لترجمة الأصوات الانتخابية إلى
مقاعد برلمانية، مع التركيز على النظام المستخدم في تركيا.

شارك في انتخابات الدورة الـ  لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان التركي)، التي
كــثر مــن  مليــون كــثر مــن  مليــون نــاخب مــن أصــل أ أجُريــت في  يونيــو/ حــزيران ، أ
شخــص يحــقّ لــه التصــويت، حيــث وصــلت نســبة المشاركــة إلى .%، وبلغــت نســبة الأصــوات

كثر من  مليون صوت صحيح. الباطلة مليونًا و ألفًا و صوتًا، وهذا يعني أن هناك أ

والمقصـود بـالأصوات الباطلـة أو غـير الصـحيحة هـي الأصـوات الـتي لا يمكـن احتسابهـا، نتيجـة وضـع
علامة غير صحيحة على ورقة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات، أو تركها فارغة أو وضع علامة على

كثر من مرشح. أ

لا تؤثر الأصوات غير الصالحة بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، ولا يتم استخدامها لتحديد الفائز،
إلا أن وجود هذا الرقم الكبير من الأصوات الباطلة في الانتخابات البرلمانية الماضية يشير إلى جهل في
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د الناخب عدم منح صوته لحزب أو مرشح معينّ. عملية التصويت لدى بعض الناخبين، أو تعم

هل التصويت إلزامي في تركيا؟
بمـوجب القـانون الـتركي، فـإن المشاركـة بالانتخابـات حـق لكـل مـواطن بلـغ الــ ، إلا أن ممارسـة هـذا
الحــق إلزاميــة، ويفــرض المجلــس الأعلــى للانتخابــات (YSK) غرامــة علــى المــواطن الــذي لا يشــارك في

التصويت.

في استفتاء عام  حدد المجلس غرامة عدم التصويت بــ  ليرة تركية، لكن لم يتم الإعلان بعد
عن مقدار عقوبة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد  مايو/

أيار الجاري.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا يردع الكثير من الناس عن الامتناع عن التصويت، لكن بشكل عام نسبة
ا، فقد تحولت تركيا خلال العقود الأخيرة إلى واحدة مشاركة الناخبين الأتراك في الانتخابات عالية جد
من الدول التي تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، إذ بلغ متوسط نسبة المشاركة .% في



 عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية منذ عام ، وبالتالي تمتلك تركيا أحد أعلى معدلات المشاركة
الانتخابية على مستوى العالم.

طُرُق ترجمة الأصوات إلى مقاعد
هناك نوعان رئيسيان لترجمة الأصوات الانتخابية إلى مقاعد برلمانية، الأول “الفائز يأخذ كل شيء”،
والثاني “التمثيل النسبي”، أما نظام “الفائز يأخذ كل شيء”، المعروف أيضًا باسم نظام التعددية، هو
كبر عدد من الأصوات بالتمثيل الكامل نظام انتخابي يفوز فيه المرشح أو الحزب الذي حصل على أ
لمنطقة جغرافية معينة، مثل دائرة أو ولاية، وهذا يعني أن المرشح أو الحزب الذي يحصل على أغلبية

كبر عدد من الأصوات، يفوز في الانتخابات ويحصل على تمثيل في الهيئة التشريعية. بسيطة، أو أ

في أنظمـة “الفـائز يأخـذ كـل شيء”، لا يوجـد تمثيـل نسـبي، والأحـزاب الصـغيرة أو المرشحـون الذيـن لا
كبر عدد من الأصوات في منطقة أو ولاية لا يحصلون على أي تمثيل، حتى لو حصلوا على يفوزون بأ
حصة كبيرة من إجمالي الأصوات، وهذا النظام شائع في عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا.

على سبيل المثال، إذا حصل الحزب الجمهوري على % من الأصوات في ولاية آلاسكا في انتخابات
مجلس النواب الأمريكي، في حين حصل الحزب الديمقراطي على % من الأصوات، فسوف يفوز
الحـزب الجمهـوري بجميـع المقاعـد المخصـصة لولايـة آلاسـكا ويكـون الفـائز فيهـا بمـوجب هـذا النظـام،

بغضّ النظر عن حجم الأصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي.

أمـا نظـام التمثيـل النسـبي، فهـو نظـام انتخـابي يتناسـب فيـه عـدد المقاعـد الـتي يحصـل عليهـا الحـزب
بشكل مباشر مع عدد الأصوات التي يحصل عليها، وتهدف أنظمة التمثيل النسبي إلى ضمان تمثيل
جميع المجموعات السياسية بما يتناسب مع دعمها بين الناخبين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتخاب

كثر تنوعًا وتمثيلاً. برلمان أ

وهنـاك أنـواع مختلفـة مـن أنظمـة التمثيـل النسـبي، مثـل التمثيـل النسـبي لقائمـة الحـزب، والتمثيـل
النسـبي المختلـط، والتصـويت الفـردي القابـل للتحويـل، وتُسـتخدم أنظمـة التمثيـل النسـبي في العديـد

من البلدان حول العالم، منها ألمانيا وهولندا.



يقة هوندت في تركيا طر
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في  مايو/ أيار، بدأت تُثار العديد من الأسئلة حول

كيفية حساب عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب في الدوائر الانتخابية.

بمعــنى آخــر، كيــف يتــم تحويــل الأصــوات الصــحيحة (عــدد الأشخــاص الذيــن يحــق لهــم المشاركــة في
الانتخابات المقبلة  مليون شخص)، إلى مقاعد البرلمان البالغة  مقعد؟ خاصة في ضوء قانون

. أبريل/ نيسان  إقراره في الانتخابات الجديد الذي تم

D’Hondt) يــع المقاعــد البرلمانيــة في تركيــا باســم “طريقــة دي هونــدت يُعــرَف النظــام المســتخدم في توز
-) وهو نظام صمّمه الخبير القانوني وعالم الرياضيات البلجيكي فيكتور هوندت ،”(sistemi

. عام (

وطريقة هوندت هي نوع من التمثيل النسبي، ما يعني أن عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب
سياسي في البرلمان يتناسب طرديا مع عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات.
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يُطبّــق نظــام هونــدت في جميــع الانتخابــات البرلمانيــة العامــة والفرعيــة منــذ عــام ، باســتثناء
الانتخابـــات العامـــة للجمعيـــة الوطنيـــة لعـــام  والانتخابـــات الفرعيـــة للجمعيـــة الوطنيـــة لعـــام

، وهذا النظام لا يزال ساري المفعول في تركيا حتى اليوم.

يا، وهناك العديد من الدول حول العالم تطبّق هذه الطريقة، مثل الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، بلغار
التشيك، فنلندا، كرواتيا وجمهورية شمال قبرص وغيرها.

كيف يعمل نظام هوندت؟
لم يغـير قـانون الانتخابـات الجديـد في تركيـا طريقـة تحويـل الأصـوات إلى مقاعـد، إذ حـافظ علـى طريقـة
يع المقاعــد بين الأحــزاب والمــرشحين، لكــن بمــوجب هــذا القــانون تؤخذ الأصــوات الــتي هونــدت لتوز
حصـل عليهـا الحـزب بـدلاً مـن مجمـوع أصـوات التحـالف في الاعتبـار، عنـد احتسـاب المقاعـد البرلمانيـة

المخصّصة لدائرة انتخابية ما.

لذلك اعتمدت بعض التحالفات على دمج مرشحي الأحزاب الصغيرة ضمن قوائم الأحزاب الكبيرة



لتجنــب ضيــاع الأصــوات، لأن هــذا النظــام يصــبّ في مصــلحة الأحــزاب الكــبيرة الــتي تســتحوذ علــى
الحجم الأكبر من أصوات الناخبين.

علـى سبيـل المثـال، دُمـجَ جميـع مرشحـي أحـزاب المسـتقبل والديمقراطيـة والتقـدم (ديفـا) والسـعادة
ضمـن قائمـة حـزب الشعـب الجمهـوري، وإذا مـا أراد النـاخب أن يصـوّت لأحـد هـذه الأحـزاب فعليـه

التصويت لحزب الشعب الجمهوري.

ــدائرة ــد، يتــم تقســيم إجمــالي الأصــوات الــتي حصــل عليهــا كــل حــزب في ال بمــوجب النظــام الجدي
الانتخابية على  و و و على التوالي، وتستمر هذه العملية حتى الوصول إلى عدد النواب الذين

سيتم انتخابهم من قبل تلك الدائرة الانتخابية، ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي:

لنفـترض أنـه في محافظـة كيليـس حصـل حـزب العدالـة والتنميـة علـى  ألـف صـوت، بينمـا حصـل
حـزب الشعـب الجمهـوري علـى  ألـف صـوت، والحـزب الجيـد علـى  ألـف صـوت، وحـزب البلـد
يـع المقاعـد المخصـصة لمحافظـة كيليـس البالغـة مقعـدَين علـى  آلاف صـوت. السـؤال كيـف سـيتم توز

بين هذه الأحزاب وفقًا للنتائج أعلاه؟

كـبر عـدد مـن المقاعـد، أي بمـوجب نظـام هوندت سـيتم منـح المقعـد الأول للحـزب الـذي حصـل علـى أ
كبر عدد من الأصوات المتبقية. بالنسبة إلى حزب حزب العدالة والتنمية، ولمنح المقعد الثاني يُنظر إلى أ
العدالة والتنمية سيتم تقسيم أصواته على ، وهو رقم المقعد الثاني، فيصبح عدد أصواته  ألف
كبر عدد من الأصوات، وهذا يعني أن المقعد الثاني سيكون أيضًا من حصة صوت، هنا يُنظر أيضًا إلى أ

حزب العدالة والتنمية.

في حين أن الأحـزاب الأخـرى لـن تحصـل علـى أي تمثيـل في البرلمـان، رغم حصولهـا علـى عـدد كـبير مـن
الأصوات، أما في ظل النظام القديم -ما قبل تعديل قانون الانتخابات- الذي ينظر فيه إلى الأصوات
الـتي يحصـل عليهـا التحـالف وليـس الحـزب، فـإن المقعـد الثـاني سـيذهب إلى تحـالف الأمـة بعـد جمـع

أصوات حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد لتصبح  ألفًا ( ألفًا +  ألفًا).

وإذا افترضنا أن محافظة كيليس تمتلك مقعدًا ثالثًا في البرلمان، فسيكون من حصة حزب الشعب
الجمهوري، باعتبار الأصوات التي حصل عليها هي الأكبر ( ألفًا)، وذلك بعد تقسيم أصوات حزب

العدالة والتنمية على  فتصبح  آلاف صوت.

وفي حال وجود مقعد رابع سيذهب إلى الحزب الجيد، باعتباره أصبح يملك العدد الأكبر ( ألف
صوت)، وهكذا تستمر العملية حتى توزيع كامل المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة الانتخابية.

باختصار، يعد نظام هوندت صيغة رياضية تُستخدم لتخصيص المقاعد بشكل متناسب للأحزاب أو
المرشحين، بناءً على حصص التصويت الخاصة بهم، وهي تعمل عن طريق قسمة مجموع أصوات
كل حزب على سلسلة من القواسم ( ، ،.. إلخ)، وتخصيص المقاعد لأعلى حاصل قسمة حتى

يتم ملء جميع المقاعد.
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مـع ذلـك، هنـاك العديـد مـن العيـوب لهـذا النظـام، منهـا أنـه يميـل إلى تفضيـل الأحـزاب الكـبيرة علـى
الأحزاب الصغيرة، لأن الأحزاب الكبيرة لديها حصص أعلى في الجولات الأولية لتخصيص المقاعد.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تمثيل مفرط للحزب الأكبر وتمثيل أقل للأحزاب الأصغر، كذلك لا يأخذ نظام
هوندت في الحسبان المعايير الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتمثيل العادل، مثل الجنس أو العرق
أو الأيــديولوجيا أو الــدين، فهــو ينظــر فقــط في حصــص التصــويت للأحــزاب أو المــرشحين، والــتي قــد لا

تعكس تنوع جمهور الناخبين، وهذا يمكن أن يقلل من تنوع وتمثيل الهيئة المنتخبة.
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